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الأمناء/ سمير حسن:

يواجه مســجد العيدروس في 
اليمــن - وهو من أشــهر المعالم 
الانهيار  الأثرية في عــدن- خطر 
التعرية  وعوامل  الإهمال  بســبب 
التي نخلــت في بدن هــذا المبنى 
الأثري عبر عشرات السنين، ليصبح 
معلما آخر من معالم اليمن المهددة 

بالضياع في بلد مزقته الحرب.
تلة صغيرة  المسجد على  ويقف 
تحت ســفح جبل في بلدة كريتر 
)أعتق بلدة في عدن(، ويعرف بلونه 
اللافت  الشكل  ذات  الأبيض وقبابه 
والمميز، ويعــود تاريخه لأكثر من 
التاريخية  ولمكانتــه  عــام،   500
اســتخدمت صورتــه على بعض 

الطوابع البريدية لعدن قديما.

نداءات استغاثة
توالت نداءات الاستغاثة مؤخرا 
الدوليــة للإسراع  المنظــمات  إلى 
الذي  التاريخي  بإنقاذ هذا المعلــم 
يمــر بمنعطــف خطير وســيئ 
نتيجة ظــروف الحرب التي جعلت 
الســلطات تواجــه صعوبات في 
لصيانة  اللازمــة  الأمــوال  جمع 

المواقع الأثرية في البلاد.
وحــذر رمســيس حســام 
القائمين على  أحد  - وهو  الدين 
المسجد - من أن المبنى في خطر 
ومعــرض للانهيار على رؤوس 
المصلين بأي لحظة في حال عدم 
الاستجابة بسرعة للترميم، وقال 
دولية  تواصل مع منظمات  »إنه 
لإعــادة ترميمه لكنــه لم يجد 

استجابة حتى الآن«.
وأضــاف أن »المبنــى يعاني 
من تصدعات وتشــققات كثيرة 
وهذه  والأســقف،  الجدران  في 
وتزداد سوءا  تتوسع  التصدعات 
تآكل  نتيجــة  يوم،  بعــد  يوما 
للسقف بفعل  الحاملة  الأخشاب 
الزمن  وعوامل  الخشــب  دودة 

والأمطار والحرارة«.
العيدروس  مســجد  ويعــد 
من أشــهر المســاجد والمدارس 

الدينيــة الأثريــة المهمة في عدن، 
ويؤمه كثير من الســياح من زوار 
المدينة، ومثّل معقلا مهما للجماعة 
الصوفية باليمن ومقصدا لكثيرين 
مــن طلبة العلم مــن اليمن ودول 
شرق آســيا وأفريقيا على مدى 6 

قرون متواصلة.
على  بتصميمه  المسجد  ويتميز 
الطراز الهندي، ويعتبر من المساجد 
اليمنية ذات الأروقة كثيرة الأعمدة، 
ولا يوجد فيه صحن )فناء( أوسط، 
ويعود تاريخ بنائه إلى عام 1484م 
قسم  لمسؤول  وفقا  هجري(   899(
التاريخ في مركــز الإبداع الثقافي 

بعدن عبد القادر الحوت المحضار.
المســجد إلى اسم من  وينسب 
أشرف عــلى بنائه وهو أبو بكر بن 
أبرز  العيدروس، وهو أحد  الله  عبد 
مشايخ الطرق الصوفية في اليمن، 
قدم إلى عدن مــن مدينة تريم في 
حضرمــوت، وكان أول عمل يقوم 
به هو تشــييد هذا المسجد، وجعله 
العلم  ومناقشــة  للتدريس  مكانا 
ومدارســته، وقــبره موجود إلى 

الشمال من المسجد.
قاعة  مــن  المســجد  ويتكون 
كبيرة تقام فيها الصلاة وجزء آخر 

مخصــص للوضــوء، إضافة إلى 
أجنحة وملاحق إيواء لطلبة العلم، 
وتعلو ســقفه قبــة كبيرة تغطي 
حجرة مربعة تحتوي بداخلها على 
توابيت خشبية هي قبور وأضرحة 
للإمام العيدروس وأفراد من أسرته.

ورغم مــرور نحو 560 عامًا لا 
يزال العديد من سكان عدن يحيون 
ذكرى قدوم هــذا العالم إليها عبر 
احتفــال ســنوي في كل عام تتم 
المسجد وتزيين وإضاءة  فيه زيارة 
الشــوارع والأحيــاء المؤدية إليه، 
وتوزيع الحلويات والتمور والهدايا 

على الزائرين.

طمس الهوية
ويشير المحضار إلى أن المسجد 
كان في بدايــة الأمــر عبارة عن 
مسجد صغير، ثم أعيد بناؤه سنة 
وجددت  هجــري(،   925(  1519
عمارته أكثر من مرة خلال القرنين 
وكان  الهجريين،  والـــ12  الـ11 

آخرها في منتصف القرن الـ13.
وأضــاف أن »آخــر توســعة 
القرن  أواخر  للمســجد كانت في 
الـــ14 الهجري، كــما كانت آخر 
عملية ترميم سنة 1413هـ، والتي 
تمت فيها إضافــة رباط التربية 

الإسلامية«.
عضــو  تصــف  بدورهــا، 
المجلــس المحلي لمديريــة المعلا 
الكريم  عبد  فالنتينــا  في عدن، 
مهدي، مســجد العيدروس بأنه 
للهوية  الرئيســة  المكونات  أحد 
أحد  وهو  بالمدينــة،  الثقافيــة 
المعالم الأثريــة المهددة بالاندثار 
والتلاشي نتيجة الإهمال وغياب 

الصيانة.
تجريف  عمليات  من  وحذرت 
وطمــس للهوية تتعــرض لها 
مواقع  إن  وقالــت  معالم عدن، 
أثريــة عدة في عــدن تعرضت 
جراء  جســيمة  لأضرار  مؤخرا 
العمراني  والنشــاط  الإهــمال 
بعضها  وتعــرض  العشــوائي، 
الأخيرة  الحــرب  خلال  للتدمير 

على عدن.

تقريـــر  

�سبح النهيار يهدد »م�سجد العيدرو�س« الأثري 
بالندثار والتلا�سي نتيجة الإهمال وغياب ال�سيانة


